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  بالكفاءات في الممارسة التعليمية بيداغوجية المقاربة
 

  
  شرقي رحيمة .أ
 بوساحة نجاة .أ

 )الجزائر  ( ورقلة.قاصدي مرباح  جامعة  

  
  

  مقدمة
لجعلهـا  مـة التعليميـة إلـى تحـديث مقاصـد و غايـات الـتعلمهدف إصلاحات الأنظ

كمـــا تهـــدف إلـــى تحقيـــق أهـــداف مجـــددة , أكثـــر انســـجاما مـــع حاجـــات الفـــرد و المجتمـــع 
و مع التطورات الحديثة التـي , للتكوين و تعليم الأجيال المتمدرسة و تثقيفهم بشكل أنجع 

عرفهــا هــذا القــرن و التطــور الــذي عرفتــه المنــاهج و البــرامج و الوســائل التعليميــة و التــي 
يرات السريعة في مجال المعرفة كان من الواجب تحديث المناهج التعليمية تتماشى و التغ

و تجسـيدها فـي خدمـة ونفـع الفـرد  بحيث تأخذ بعين الاعتبار القدرة على تحويل المعـارف
المجتمــع بحيــث تنمــي الكفــاءات و تســمح لــه بالانــدماج و الــتلاؤم مــع الواقــع الاجتمــاعي و 

اســتحدث فــي المجــال  ربــة بالكفــاءات مــن جملــة مــاو لهــذا تعــد المقا, بمختلــف مجالاتــه 
 .التعليم
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  :مفاهيم   -1
ـــاني تتكـــون مـــن مقطعـــين همـــا بيداغوجيـــة، كلمـــة  Peda: كلمـــة ذات أصـــل يون
       .وتعني علم، أي علم وفن تربية الطفل Gogie و وتعني الطفل،

يصبح المعنى الكامـل للمصـطلح هـو علـم  و Pédagogieوعند جمع المقطعين 
  . تربية الطفل

، فـإن معنـاه، هـو Approche، الذي يقابلـه المصـطلح اللاتينـي مقاربةأما كلمة 
الاقتــراب مــن الحقيقــة المطلقــة ولــيس الوصــول إليهــا، لأن المطلــق أو النهــائي يكــون غيــر 

اتيجية لتحقيــق كمــا أنهــا مــن جهــة أخــرى خطــة عمــل أو اســتر .محــدد فــي المكــان والزمــان
  .هدف ما

ـــــذي يقابلـــــه فـــــي اللغـــــة الأجنبيـــــة الكفـــــاءة وفيمـــــا يخـــــص مصـــــطلح   Laال

Compétenceالمعــارف، والقــدرات والمهــارات المدمجــة،   ، فالمقصــود بــه هــو مجمــوع
                                            .همنذات وضعية دالة، والتي تسمح بإنجاز مهمة أو مجموعة 

كفـى "     "يكفـأ , كفأ" كفأ أو كفى نو بالرجوع إلى اللغة العربية فهي مصدر م 
أخـر   و هـي القـدرة علـى  ءيقصد به الحالة التي يكـون بهـا الشـيء مسـاويا لشـي"  يكفي,

العمـل وحسـن تصـريفه و هــي القـدرة علـى الأداء و الانجـاز الكــفء القـادر و القـوي علــى 
  العمل و حسن الأداء

هوم عام يشمل القـدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في الكفاءة مف
طار حقله المهــني ،كمـا تحــوي أيضـا تنظيــم العمــل وتخطيطــه، إوضعيات جديـدة، داخل 

  .وكـذا الابتكار والقـدرة على التكيف مع النشاطات الغير عادية
ومن المهارات  ، الوجدانية-مجموعة من التصرفات الاجتماعية(حسب لوي دينو 

أو   مهمــة ، نشــاط وظيفــة ، التــي تمكــن مــن ممارســة دور ، ، حركيــة-المعرفيــة والحــس
   عمل معقد على أكمل وجه

حيث نجد أكثر من مائة تعريف لها يرجع سـبب هـذا  اإن مفهوم الكفاءة معقد جد
ـــى أن،  ـــات تتفـــق عل ـــب التعريف ـــذي تســـتعمل فيـــه  حيـــث أن أغل ـــى الســـياق ال الغمـــوض ال

  :العناصر الاساسية التي تحدد الكفاءة هي 
  .على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات /  1
  .تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للملاحظة /  2
ي ســياقات مختلفـة ســواء كـان الســياق شخصـيا أو اجتماعيــا تطبـق الكفــاءة فـ/  3

  أو مهنيا
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العمــــل  فللاســــتعداد و القــــدرة و المهــــارة علــــى تصــــري لو الكفــــاءة مفهــــوم شــــام
  المهارات و المعارف في وضعيات جديدة ضمن حقل مهني معين  لباستعما

والقدرة , التطور,التحول ,التجديد  يتعن, التخطيط للعمل , فالكفاءة تعني التنظيم 
  .على التكيف الايجابي مع نشاطات مستجدة 

  الاستعداد   إذا مقارناه بمفهوم القدرة أو المهارة أو , فالكفاءة مفهوم أكثر شمولية 
فمفهـــوم الكفـــاءة يعنـــي نهايـــة , لان هـــذه المفـــاهيم الأخيـــرة وســـائل لتحقيـــق الكفـــاءة

  .الغاية وتكون قابلة لتقويم

  ابستمولوجية مفهوم الكفاءة  - -2
وتبلور فـي , عشر في مجال الشغل  19لقد ظهر مفهوم الكفاءة في نهاية القرن 

ـــع القـــرن  ـــدما اســـتعمل فـــي مجـــال التكـــوين المهنـــي  20مطل ـــبط اســـتعماله , عن حيـــث ارت
الكفـاءة المهنيـة هـي قـدرة :" حيث جاء التعريف على علـى النحـو التـالي , بالكفاءة المهنية

منأجل شغل مهنة أو , ص على استعمال مكتسباته من معارف و خبرات و تجارب الشخ
حســـب شـــروط محـــددة و معتـــرف بهـــا فـــي عـــالم المهـــن و الحـــرف , وظيفـــة أو عمـــل جـــاد

  ".والصنع 
ليـة فـي الهجـوم وفـي كما أنـه صـار مـرتبط بالتـدريبات العسـكرية و المنـاورات القتا

ظف أخيرا في ميدان التربية و التعليم و التكـوين ثم طورو و , و بحرا و جوا  برا , الدفاع 
اذ أصبح مرتبطا ببناء المناهج التعليمية  و هـو ماأصـبح معروفـا فـي الأوسـاط التربويـة , 
  ".المقاربة بالكفاءات " 
  :مستجدات المنهاج-3
  :من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج -أ 

التخلــي عــن مفهــوم البرنــامج،  إن تطبيــق بيداغوجيــة المقاربــة بالكفــاءات، يســتلزم
والانتقــال إلــى مفهــوم المنهــاج؛ إذ الأول عبــارة عــن مجموعــة المعلومــات والمعــارف التــي 
يجب تلقينهـا للطفـل خـلال مـدة معينـة، فـي حـين أنّ الثـاني يشـمل كـل العمليـات التكوينيـة 

ي كــل التــي يســاهم فيهــا التلميــذ، تحــت إشــراف ومســؤولية المدرســة، خــلال مــدة التعلــيم، أ
دواعــي اصــلاح  ة و لعــلالمــؤثرات التــي مــن شــأنها إثــراء تجربــة المــتعلم خــلال فتــرة معينــ

  :ترجع الى المنظومة التربوية في الجزائر 
  التحول الجذري في نظريات علوم التربية وممارساتها -
   الانفجار المعرفي وبروز وسائل الاتصال الحديثة -
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ــالنظر إلــى الكفــاءات الحقيقيــة التــي  التلاميــذ التــدهور الملاحــظ علــى مســتوى - ب
  .الدراسة  يتخرجون بها من

  التعديلات الجزئية والتجارب السابقة التي لم تؤتي أكلها -
   مختلف المجالات التحديات الراهنة في -
  استفحال ظاهرتي التسرب والرسوب المدرسيين -
  الضعيفة خاصة في مختلف الامتحانات الرسمية النتائج -
   المواد والأطوار نسجام الأفقي والعمودي بينعدم الا -
  الاقتصار على التقويم ألتحصيلي شكليا لا بيداغوجيا -
  سلبية التعلم بسبب هيمنة المعلم رغم تعدد مصادر المعرفة -
  في حد ذاتها اعتبار المعرفة غاية -
   كثافة البرامج التعليمية التي تحول دون تنفيذها -
  التربوية مجرد مكان لتلقي المعرفةالمؤسسة  اعتبار -
   لحل مشكل او للتواصل مع الغير شفهيا عجز التلاميذ عن توظيف مكتسباتهم - 

فهـي , النشـأة  الكفاءات هـو كـلام عـن بيـداغوجيا حديثـة بيدغوجياالكلام عن  إن
 .التقويم تستهدف تحقيق كفاءات لدى المتعلمين كالتحليل و التركيب والتطبيق و

تتميــز  يا الكفــاءات يســعى الــى تمكــين المتعلمــين مــن القيــام بانجــازاتفبيــداغوج
والجـودة فـي  , كلمـا أسـندت لهـم مهمـة مـن المهـام او دور مـن الأدوار, بـالجودة والإتقـان

وليسـت الكفـاءة  , الانجاز تعتبر في التعليم الكفـائي مؤشـرا مـن مؤشـرات اكتسـاب الكفـاءة
  . ذاتها

التــدريس الهــادف  تصــور كــل مــن بيــداغوجياتوضــيح الفــرق بــين  كمــا يمكننــا
  :النقاط التاليةالتعلمية من خلال / للعملية التعليمية  وبيداغوجيا التدريس الكفائي

   بيداغوجيا الأهداف/ أ
  : التعلم

  الربط بين المثير والاستجابة -
  التركيز على تنمية السلوك -
  التركيز على المتعلم وعلى محتويات الأهداف -
  الدرس من طرف المدرستسيير  -
  الانتقائية -
  التضخم ألمفاهيمي -
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  :دور المدرس
  للمعرفة المالك الفعلي -
  يتدخل باستمرار -

  :التقويم
  الاهتمام بالنتيجة -        

 وتحصيلي تشخيصي وتكويني التقويم -

 :لمتعلما

   سلبي لكنه منفعل -       
  تتحكم فيها تدعيمات المحيط الخارجي له حوافز -

  :تعلم ال
  السابقة للمتعلم الانطلاق من المعارف -
  التركيز على تنمية القدرات والكفاءات - 
   التعلم التركيز على -
  مساهمة المعلم في سير الدرس -
  الشمولية -
   ألمفاهيمي الاختزال -

  :بيداغوجيا الكفاءات/ ب
   دور المدرس
   يعد وسيطا بين المعرفة -
  وينسقيسهل عملية التعلم الذاتي  -

  : التقويم
  السيرورة التعليمية منذ البداية إلى النهاية تتبع -
  وتحصيلي التقويم تشخيصي وتكويني -

 :المتعلم

  يساهم في عملية البناء -
   ايجابي وفاعل - 
   النهمة وبقدراته الذاتية أوله حوافز مرتبطة بتصوره حول المشكلة  -

   مزايا المقاربة بالكفاءات.4
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  :تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق الأغراض الآتية  
ـــة النشـــطة والإبتكـــار -أ ـــي الطـــرق البيداغوجي ـــق : تبن مـــن المعـــروف أن أحســـن الطرائ

والمقاربــة " . التعلميــة-التعليميــة"البيداغوجيــة هــي تلــك التــي تجعــل المــتعلم محــور العمليــة 
حــام التلميــذ فــي أنشــطة ذات بالكفــاءات ليســت معزولــة عــن ذلــك، إذ أنهــا تعمــل علــى إق

ويـتم ذلـك " . إنجاز المشاريع وحل المشكلات"معنى بالنسبة إليه، منها على سبيل المثال 
  .إما بشكل فردي أوجماعي 

يترتـب عـن تبنـي الطـرق البيداغوجيـة : علـى العمـل) المتكـونين ( تحفيز المتعلمين  -ب
كثيـر مـن حـالات عـدم انضـباط  النشطة، تولـد الـدافع للعمـل لـدى المـتعلم، فتخـف أوتـزول

ذلــك لأن كــل واحــد مــنهم ســوف يكلــف بمهمــة تناســب وتيــرة عملــه، . التلاميــذ فــي القســم
  .وتتماشى وميوله واهتمامه 

تعمـل المقاربـة : تنمية المهـارات وإكسـاب الاتجاهـات، الميـول والسـلوكات الجديـدة  -ج
-النفسية"و) الانفعالية(العاطفية  ،) المعرفية(بالكفاءات على تنمية قدرات المتعلم العقلية 

  .، وقد تتحقق منفردة أو متجمعة"الحركية
إن المقاربـــة بالكفـــاءات لا تعنـــي اســـتبعاد  ):المضـــامين ( عـــدم إهمـــال المحتويـــات  -د

المضــامين، وإنمــا ســيكون إدراجهــا فــي إطــار مــا ينجــزه المــتعلم لتنميــة كفاءاتــه، كمــا هــو 
  .الحال أثناء إنجاز المشروع مثلا 

ــارا للنجــاح المدرســي تعتبــر المقاربــة بالكفــاءات أحســن دليــل علــى أن : هـــ اعتبارهــا معي
الجهـــود المبذولـــة مـــن أجـــل التكـــوين تـــؤتي ثمارهـــا وذلـــك لأخـــذها الفـــروق الفرديـــة بعـــين 

 .الإعتبار 

   المدرس الكفء والمتمدرس الكفء-5

  المدرس الكفء/ أ
  . ة مهنة التدريس انه المدرس الذي لديه الرغبة و الدافع لممارس_
  .انه المتحكم في المواد الدراسية التي يدرسها _ 
  .وويائلها خصوصا المقاربة بالكفاءاة , انه العارف ببيداغوجيا التعليم و التعلم _ 
انه المقتنع بأن التقييم و التقويم هو البوصلة التي تنير له مسـار نشـاطه صـحة أو _ 
  .خطأ 

و المـتمكن مـن تقيـيم ,تكيـف مـع قـدرات المتمدرسـين انه القـادر علـى التصـرف و ال_ 
  .نتائجهم بموضوعية و مصداقية 
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انه الذي يعتبرأن كل تلميذ لديه فرؤقا عـن الاخـرين و أن يعـرف كـذلك عـن طريـق _ 
المقاربة بالكفاءات أن هناك فروقابين المتمدرسين في القدرات و الاستعدادات التي تظهر 

  في مجالين 
ـــــة القـــــدرات العق/  1 ـــــة (  :لي ـــــي ,قـــــدرة العـــــد والحســـــاب , القـــــدرة اللفظي ـــــر المنطق التفكي
  )الحساب ,التذكر,

رد ,توافقعضـلي عصـبي,تحريك بعـض لأعضـاء الجسـم ,قدرة الية ( :القدرات الحركية/  2
  )الفعل رد الفعل 

انــه المــدرس الــذي يحــدد الســلوك المبــدئي لتلميــذ و يراعــي الســرعة الذاتيــة لــه أثنــاء _ 
  .التعلم 
  .انه العارف بطبيعة المادة و خصوصييتها  _
  .انه المدرس الذي يسارع الى التزيز الفوري بعد كل تقييم مرحلي لعناصر الدرس _ 
أو الــذي يشـــغل  ةانــه ذلــك المـــدرس الفنــان الـــذي يبتكــر الوســـائل التعلميــة التعليميـــ_ 

  .الوسائط المتوفرة في المدرسة أو المحيط الاجتماعي 
ي يــدفع المتمدرســين للقيــام بــبعض البحــوث و الانجــازات مــن خــلال انــه المــدرس إلــ_ 

الانترنــت فــي إطــار مــا يســمى الــتعلم _ الحاســوب , توظيــف الوســائل الســمعية البصــرية 
  .الذاتي 

تقتضي تـوفير الخلفيـة الأدبيـة لمدرسـي المـواد , إن منهجية بيداغوجية المقاربة بالكفاءات 
  .الإنسانية و الاجتماعية  دالمواالعلمية و الخلفية العلمية لمدرسي 

  التلميذ الكفء/ ب
  .انه التلميذ الذي له الرغبة في التعلم _ 
  .انه المتمدرس الذي يسعى الى تنمية قدراته و مهاراته و توضيف استعداداته _ 
انه المتمدرس الـذي يريـد أن يـتعلم كيـف يـتعلم وفـق قدراتـه تحـت الاشـراف النـوعي _ 

  .لمدرسه 
المتمدرس الذي لايكتفي بفهم معنى المفاهيم بـل ينبغـي أن يـتمكن مـن توظيـف انه _ 

  .المعلومات و القدرات في وضعيات معينة و في أوقات مختلفة 
  .انه المتمدرس الذي يتمكن من حل وضعيات اشكالية في الحياة اليومية _ 
  .لتعلم انه المتمدرس الذي يحب الاستقلالية و المبادرة الشخصية في عملية ا_ 
  .انه المتمدرس المدرك لدلالة و لاهداف الانشطة التى يقوم بها _ 
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انـه المتمـدرس الـذي يفكـر فـي تعلمـه نضـريا و كيـف يحولـه الـى معرفـة علميـة لهـا _ 
  .صلة بالحياة اليومية 

انه المتمدرس الذي يدرك بأن ماتعلمه يعود عليـه بـالنفع أولا و علـى مجتمعـه ثانيـا _ 
  .نا له في الحياة الاجتماعية ككل و بذلك يجد مكا

 مبادئ المقاربة بالكفاءات. 6

  :تقوم بيداغوجية المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ نذكر منها        
أي اســترجاع التلميــذ لمعلوماتــه الســابقة، قصــد ربطهــا بمكتســباته الجديــدة :  مبــدأ البنــاء*

  .وحفظها في ذاكرته الطويلة 
بما أن الكفاءات تُعـرف عنـد . يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها:  التطبيق مبدأ*

الــبعض علــى أنهــا القــدرة علــى التصــرف فــي وضــعية مــا ، حيــث يكــون التلميــذ نشــطا فــي 
  .تعلمه 

أي تكليف المتعلم بنفس المهام الادماجية عدة مـرات، قصـد الوصـول بـه :  مبدأ التكرار*
  إلى

  .لمحتويات الاكتساب المعمق للكفاءات وا
كمـا يتـيح للمـتعلم .يسـمح الادمـاج بممارسـة الكفـاءة عنـدما تقُـرن بـأخرى :  مبدأ الادماج*

  .التمييز بين مكونات الكفاءة والمحتويات، ليدرك الغرض من تعلمه 
ــرابط* ــدأ الت  التعلــيميســمح هــذا المبــدأ لكــل مــن المعلــم والمــتعلم بــالربط بــين أنشــطة :  مب

  .التي ترمي كلها إلى تنمية الكفاءة  لتقويماوأنشطة  التعلموأنشطة 

  الوضعية المُشْكِلة في المقاربة بالكفاءات -7
هي الوضعية التي يكون فيها المـتعلم أمـام عقبـة أو تنـاقض، يجعلـه يعيـد النظـر فـي      

إنهـا مُشْـكلة تـدعو التلميــذ إلـى طـرح مجموعـة مـن التسـاؤلات، ويتعــين . معارفـه ومعلوماتـه
عليــه أن يستحضــر فيهــا كــل مــا اكتســبه مــن مفــاهيم، قواعــد، قــوانين نظريــات، منهجيــات 

  .في مختلف المواد  وذلك. وغيرها من الخبرات
وهـــدفا ختاميـــا ) مـــوارد(الوضـــعية المُشْـــكلة إذا هـــي كـــل نشـــاط يتضـــمن معطيـــات أوليـــة 

إذا كلفنـــا التلاميـــذ فـــي بدايـــة الـــتعلم : مـــثلا. يجهـــل حلهـــا وتوجيههـــا) عراقيـــل(وصـــعوبات 
بكتابة رسالة إلى جهة ما، دون دراية مسبقة بتقنيات التحريـر فـإنهم يكونـون أمـام وضـعية 

 . مشكلة
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  ماهي وضعية التعلم ؟. 7-1
وضــعية الــتعلم هــي مجموعــة ظــروف تَقتــرح تحــديا معرفيــا للمــتعلم، يوظــف فيهــا قدراتــه   

وبتعبيـر . لمعالجة الإشكال المطـروح  وهـو بـذلك يكتسـب كفـاءات تمكنـه مـن بنـاء معرفتـه
مـن والوضـعية تتكـون . آخر فإن الوضعية هي المحيط الذي يتحقق داخله نشاط المـتعلم 

أي مجموعــة المعــارف التــي تنــدرج داخــل ســياق معــين، ) وضــعية مُشْــكل(كفــاءات بمعنــى 
  .يتم الربط بينها لانجاز عمل ما 

  . وضعية يطلب فيها إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكل يتعلق بالبيئة :  مثال 
  : الوضعيات نوعان 

  .، مثل وضعية فقدان المفاتيح  الحياة اليوميةوضعيات  -أ
  .، ترد داخل مسار تعليمي محكم التخطيط  مدرسيةوضعيات  -ب
  

  :وهي ثلاثة .  خصائص الوضعية. 7-2
تُعبـــئ وتُجنـــد مختلـــف مكتســـبات المـــتعلم مـــن معـــارف، حركـــات : إدماجيـــة . 1

  .ووجدان 
وقـــد يكـــون هـــذا المنتـــوج واحـــدا فـــي حالـــة الوضـــعية : ذات منتـــوج منتظـــر. 2

  .حالة الوضعية المفتوحة المغلقة،    وقد يكون متنوعا في 
  .تُعطى فيها حرية العمل للمتعلم  تعلمية بل هي وضعية: لاتعليمية . 3

  : مكونات الوضعية. 7-3
  :وهي عناصر مادية مقترحة على المتعلم تتكون من :  السند/ أ

  ).ظروف تكون قريبة من حياة المتعلم واهتماماته(السياق  -
  ) .شكل معطياتعلى (معلومات كاملة أو ناقصة  -
حيث تمكن المتعلم من التقدم فـي انجـاز (وظيفة تحدد الهدف من المنتوج  -

 )عمل معقد

 .وهي التنبؤ بالمنتوج المرتقب: المهمة/ ب

 .وهي مجموعة توصيات العمل :التعليمة/ ج

  : أنواع الوضعيات.7-4
( ت جديــدة وهــي وضــعية ديداكتيكيــة استكشــافية، تهيــئ للمــتعلم تعلمــا:  وضــعية تعلميــة 

, بعضها مكتسب لدى التلميذ والبعض الآخـر جديـد عليـه) مواقف وقيم , معارف، أداءات
  .تتم في الزمان والمكان بشكل فردي أو جماعي
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, وهــي وضــعية تخــص إدمــاج مكتســبات المــتعلم والتأكــد مــن كفاءتــه:  وضــعية إدماجيــة 
ــة تعــالج وفــ. وتســتعمل أيضــا فــي تقــويم مــدى تحكمــه فــي الكفــاءة المســتهدفة ي هــذه الحال

  .بشكل فردي 
  : أمثلة لوضعيات إدماجية

أمام اختلال توازن نظام بيئي ما، وفي وضعية جديدة مستقاة من المحيط ، يكون  - 1
  .التلميذ قادرا على إقتراح حلول علاجية لها

انطلاقــــا مــــن وضــــعية اشــــكالية جديــــدة فــــي الحيــــاة اليوميــــة أو ظــــاهرة جغرافيــــة  - 2
يكون المـتعلم قـادرا علـى ربـط العلاقـة بـين المشـكلة ) لزلزا -فياضانات -كسوف(

 .ومكتسباته القبلية واقتراح مسعى لحلها

يكـون المـتعلم قـادرا علـى التعـرف . في نهايـة السـنة الرابعـة مـن التعلـيم المتوسـط -3
علــى عوامــل وضــعية تاريخيــة جديــدة عليــه، وتحديــد أهميتهــا علــى ضــوء مــا درســه 

  . 20القرن حول تاريخ الجزائر في 

  " التعلمية-التعليمية"أهمية الوضعية المُشْكلة في العملية .8
  التعلم تسمح للتلاميذ بالتعلم الحقيقي، لأنهم يوضعون من خلالها في قلب مسار  -
  .تسعى إلى تجنيد مكتسبات التلاميذ المعرفية، وبذلك يصبحون فعالين أكثر  -
التمييــز، التصــنيف، المقارنــة، الإســتنتاج، اتخــاذ تنمــي لــديهم القــدرة علــى التحليــل،  -

 .القرار وإصدار الأحكام

  .تمثل أحسن وسيلة لإدماج المكتسبات  -
  :نستخلص مما سبق، أنه يكون للوضعية معنى في المقاربة بالكفاءات عندما   

  .تدفع المتعلم إلى تجنيد كل معارفه ومعلوماته وخبراته  -
 .يدرك ذلك تضعه أمام تحديات وتجعله  -

 .يدرك أنه يتقدم أثناء إنجاز عمل معقد  -

 .تبين له حدود معلوماته ومعارفه، وتكشف له عن أهميتها  -

 .تسمح له باكتشاف حدود المجالات التطبيقية للمعارف  -

  .تسمح له باكتشاف دور المواد الدراسية المختلفة في حل المشكلات المعقدة -

  بالكفاءات في الممارسة التعليميةإدماج بيداغوجية المقاربة .9
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إن إدماج بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات تأتي ضمن أولويـات إصـلاح منظوماتنـا  
منشـــأنه أن يغيـــر دور المـــربين  و كـــذلك التلاميـــذ الـــذين هـــم محـــور , التربويـــة الوطنيـــة 

  .العملية التربوية بحيث يصبحون مجبرين على تدعيم قدراتهم بالاعتماد على أنفسهم 
بـل يحتـاج إلـى بعـض الوقـت حتـى , فإدماج هذه البيداغوجيا ليس بالأمر الهـين  

مثلما تحتاج إلى ساعات طويلة من المثـابرة و لعـل الاسـئلة ,تنضج و تستوعب منهجيتها 
  :المطروح اليوم تتمثل فيما يلي 

كيف لهم أن يتعاملوا مع التغيير الجاري على المسـتوى الـوطني و الإقليمـي و _ 
  الخ ؟....المي في الميادين السياسية و الاجتماعية و الاقتصاديةالع

و اتحـــاد الإعـــلام بوســـائل , كيـــف يواجهـــون الانفجـــار المعرفـــي و المعلومـــاتي _ 
  الإرسال و الاتصال السمعي البصري و الإعلام و الانترنت ؟

يــا إن هــذه الأســئلة المطروحــة وغيرهــا تؤكــد للجميــع أن عمليــة التعلــيم القائمــة حال
 وتنمية مهاراتهم و ميـولاتهم, على الكم المعرفي دون الاهتمام بتطوير قدرات المتمدرسين 

علــة عالــة علــى غيــره فــي أي إبعــاد التلاميــذ عــن محــور الاهتمــام  ممايج,و اســتعداداتهم 
و التكوين هذا التوجه يكون بلا شك أفراد قاصرين علـى مواجهـة مشـاكل الحيـاة و التعليم 

  .تكيف مع عالم الشغل و التمهين و الوظائفلا يستطعون ال
و هـذا مـا تهـدف , فالمخرج إذا هو إعادة الحق لتلميذ في التعلم الذاتي المستقل  

  .إليه منهجية المقاربة بالكفاءات 
تتمثل في وضـع تصـورات , إن الرهانات بالنسبة للقائمين على العملية التعليمية  

لان الأطـراف المـذكورة لهـم خبـرة , و ممارسات بيداغوجية بديلة تماما لممارساتها الحالية 
ــــى التج التقيــــيم  ديــــد و أن يعلمــــوهم كيفيــــة التفكيــــر وتمــــنحهم قــــدرات تجعلهــــم قــــادرين عل

ـــتعلم و و الإنتـــاج و ب والانتقـــاد ـــى منطـــق ال ـــيم ال اختصـــار فـــان الانتقـــال مـــن منطـــق التعل
  التكوين بات ضروريا 

أمــا الرهانــات بالنســبة للمتمدرســين تتمثــل فــي أن التلاميــذ أصــبحوا يعيشــون فــي  
وهو محيط متعدد الوسائط و منفتح على عالم لا نهايـة لمعطياتـه كمـا , محيط تكنولوجي 

وبات و مخــاطر و هــو محــيط يفــرض نفســه أنــه ينطــوي كــذلك علــى عــدة مشــاكل و صــع
وعليـــه تصـــبح حاجـــة التلميـــذ الـــى اكتســـاب التفكيـــر النقـــدي المكتســـب مـــن ثقافـــة , علينـــا 

  .التفكير 
إن غالبيـــة المهـــن التـــي تنتظـــر الدارســـين و المهنيـــين لهـــا علاقـــة مباشـــرة و غيـــر 

مــن , ة كمــا أن ســوق العمــل صــار يتطلــب ميــزات جديــد, مباشــرة بالتكنولوجيــات الحديثــة 
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, تعــدد المهــارات و القــدرات و الكفــاءات كمــا تجعــل الفــرد مطالــب بــأن يعيــد تأهيــل نفســه 
كيف يعرف البحث عنها و كيف يجدها و كيف يحللها و يقومها ؟ و هـذه كلهـا قـدرات و 

إذا مـا أجيـد توظيفهـا و تطبيقهـا , مهارات و كفاءات من شأن المقاربة بالكفاءات تحقيقها 
  .حجرات التدريس و خارجها  في الميدان وفي

  الخاتمة
إن مــــن شــــأن المقاربــــة بالكفــــاءات ، أن تســــمح بتحســــين الممارســــة البيداغوجيــــة 
الحالية ، بحيث نتجنب التفكير بدءا بمحتويات التعلم كما تعودنا ،بـل يجـب أن ن ينطلـق 
التفكيـــر حـــول ضـــبط المهـــام و الكفـــاءات التـــي يتوقـــع تنميتهـــا لـــدى المـــتعلم ، فالمقاربـــة 

امين و المحتويــات والأهــداف أي عنصــر مجــدد فــي بالكفــاءات تعــد بــديلا لمنهجيــة المضــ
الميدان البيداغوجي فهي إذن مبدأ منضم لتعليم و التعلم لأنهـا تنظـر إلـى المعلـم كنمـوذج 
يقوم بتنشيط و توجيه و تدريب التلميذ على التقييم و النقـد ، لمـا يقـرأه أو ينقلـه أو يسـجله 

  . ثقافة الحشو و التخزين و الإيداع و الإبداع لا يسمعه و يوجهه نحو ثقافة التفكيرأو 
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